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 

 

      
  

 
1 

  
- I مقدمة :  

عبر عصور قدیمة موغلة في القدم، تبحر بنا الرموز، والرسومات على 
معاني السحریة، الصخور، وعلى مختلف الأدوات، إلى عالم مليء بالأساطیر، وال

والمتصفح لھذا النوع من البحوث یجد نفسھ أمام أنواع من المعتقدات استعانت بھا 
واستمرار الحیاة ، الشعوب القدیمة من أجل الوصول لغایة عقائدیة، أو لغرض الحمایة

في العالم الآخر، ویلاحظ أن المؤثرات الخارجیة ساھمت ھي الأخرى في تطابق ھذه 
 ات التي كان یسترشد بھا السكان، أو الرسامون، أو النحاتون،الرموز، والرسوم

  . الكھنة عند دفن موتاھم، أو زخرفة معالمھم الدینیةو
وفي ھذا الإطار، فبالرغم من وجود دراسات حول تاریخ بلاد المغرب القدیم في 

الرسومات ذات البعد مستقلة عن الرموز و دراسات جوانب مختلفة، فلم تخصص
بالرغم من أھمیتھا ، ثناء الفترة البونیة والرومانیة ببلاد المغرب القدیمالعقائدي أ

  .الزخرفیة، ووظیفتھا العقائدیة
على سبیل الذكر لا الحصر استعان سكان بلاد المغرب القدیم للتعبیر عن 
اعتقاداتھم في العالم الآخر بتزیین معالمھم الجنائزیة، وأثاثھم الجنائزي المرافق للمیت 

ة من الرسومات، والرموز التي كانت منقوشة، أو مرسومة على الجدران بمجموع
والأواني الخزفیة، أو مزبورة على المعادن، فبواسطتھا أمكن لنا التعرف على إحدى 
أھم المعتقدات الرئیسیة التي كانت تمنح للفرد حیاة في العالم الآخر، فبواسطتھا أمكن 

عة من الرموز الحیوانیة، والنباتیة، اختصار جوھر الفكرة أو الخطاب، وبمجمو
مرسومة أو مجسدة على المعالم الجنائزیة أمكن الانتصار على الموت، وعقلنة 

بین الأحیاء، فأصبح الموت بالنسبة للفرد أمرا طبیعیا غیر مخیف، ) الموت(اللامعقول
لذلك سنحاول توضیح البعد  العقائدي لنماذج من ھذه الرموز، والرسومات  التي 

  .داولھا سكان بلاد المغرب القدیمت
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-IIالموضوع :  
التي تعود للفترة البونیة   ومن خلال المعالم الأثریة  لبلاد المغرب القدیم

 لا والرومانیة، وبعض الدراسات التي تتعلق  بالعالم الآخر، نذكر على سبیل الذكر
 -یونسبرو(و، 2)Cumont-كمون(و، 1).Fevrier.P.A-بول ألبار فیفري: (الحصر

Broyance(3 ،فأمكن تصنیف مجموعة من الرموز، ، 4ومحمد بن عبد المؤمن
الرموز الحیوانیة، والنباتیة، والكونیة، ورموز متنوعة  ذات دلالات إسكاتولوجیة 

  :استعملھا سكان بلاد المغرب القدیم نذكر  من بینھا
شجار، ومجموعة الرموز النباتیة، إذ أن مثل ھذه الرموز بألوانھا، وأنواعھا كالأ

من النباتات الأخرى، إذ أن أوراقھا الدائمة الاخضرار أصبحت تمثل رمزا لخلود 
وتمت الاستعانة بالفصول الأربعة من خلال الرسومات المرافقة للمیت على .5الروح

جدران الغرف الجنائزیة، والتوابیت، والفسیفساء، والأواني الفخاریة، فكانت ترمز 
لما تشیر إلیھ رسومات لمجموعة من التوابیت تعود للفترة للتجدید، والبعث، مث

لأن ، الأقصى التي كانت تحمل دلالات إسكاتولوجیة والمغرب ،6الرومانیة بتونس
  .7الاعتقاد الذي كان سائدا أن ھذه النباتات تموت وتحیى مثل البشر

، إلى ساھمت الرموز الحیوانیة في التعبیر عن معتقدات سكان بلاد المغرب القدیم
جانب صفتھا الرمزیة، ومن بین أھم الحیوانات التي استعانت بھا شعوب الحضارات 

وجدت صورتھ تتكرر في العدید من المناسبات إذ  نذكر من بینھا الأسد الذي 8القدیمة
، على سبیل الذكر ضریح 9نجدھا منقوشة على العدید من قبور بلاد المغرب القدیم

الذي زینتھ صور الأسود،  10بتونس - ي علي بلقاسمسید –) -Thuburnicaتوبرنیقا(
ونقشت صورتھ في العدید من المناطق الصحراویة بالجزائر، وبمقابر قرطاجة، 

كانت :(... ما یلي) ستیفان غزال(، وفي ھذا الشأن یذكر 11وكركوان، ودقة، وصبراتة
ر حضو 12..). عدید من الشعوب القدیمة تضع قبورھا تحت حراسة ھذا الحیوان

صورتھ ضمن الفن الجنائزي الروماني، ھو تعبیر عن قوة الموت، وانتصار الإنسان 
  . 13علیھا

كما استعان سكان بلاد المغرب القدیم للتعبیر بمختلف أنواع الطیور للتعبیر عن 
اعتقادھم في العالم الآخر عن طریق تزیین معالمھم الجنائزیة، وأثاثھم الجنائزي 

اعتبر الدیك رمزا للخلود والبعث،  من رسومات الطیور، إذالمرافق للمیت بمجموعة 
 –) Cillium-سلیوم(وھنالك دراسة تعرضت لدوره الإسكاتولوجي بضریح 

) الزبوج(وبجبل، 15)قلعة الصنم(بالقرب من) سد الیودي:(، وبـ14بتونس -القصرین
إلى جانب ذلك كان لطائر الیمامة التي وجدت صورتھا مزینة لقبر . 16بتونس

والعصفور الذي رسم على مزھریة ، Furnos Minus(17 -فیرنوس مینوس(بـ
، 19، وصورة النسر وھو باسط جناحیة، زیّن بھ نصب نذري بسلیانة18)أمایدرة:(بـ
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تدل على استعانة سكان بلاد المغرب القدیم بمختلف أنواع الطیور، على أنھا  فھي
  . رمزا للروح

العقائدیة، فزینت حلیھم برسوماتھا، واختیرت الحشرات ضمن قائمة الرموز 
 ورسمت أو صنعت من مختلف المواد لمرافقة المیت، أو في تزیین معالمھم الجنائزیة،

یعود سبب اختیار ھذه الحشرة من طرف البونییّن، ومن قبلھم المصریین القدماء، و
ا ، تبرّك بھا الرّجل، وتیمّنت بھ20لأغراض دینیة سحریة بحكم طبیعتھا، وسلوكھا

المرأة، وأصبحت لھا قوّة طلسمیة رافقت المیت داخل قبره، ویذكر حول سبب 
لا یدرك صاحب الجُعل مضمونھ، ولعلھم : "... استعمالھا من قبل البونیّین ما یلي

كانوا یلمسون في الغموض نجاعة، وفي ذلك سر الإقبال على نصوص ھیروغلیفیة 
  .21"...عجمھا وفك إقفالھاترسمھا أیدیھم مؤمنین بقدراتھا، عاجزین على 

، بتونس على مجموعة من الجعارین، 22بتونس)باردو(یحتفظ متحف قرطاج، و
التي شاع استعمالھا بعدّة محطّات ومواقع بالحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط 
كسردینیا، وإسبانیا، وجزر البلیار، ولم تبق زركشتھا متأثّرة بالعالم المصري القدیم، 

  .23تقبل التأثیرات الیونانیة بزخارفھا الجدیدة المتمثلة في صور الجندبل أصبحت تس
وكان للعقرب  قداسة قد استعان بھا المصریون القدماء، وغالبا ماكانوا یضعون 

ویساندھا في " إیزیس"رسوماتھ بجوار التوابیت لحراسة موتاھم، وھكذا نراه یعاون 
ن الأرض، أوكلت لھا وظائف ،فھي ترمز لباط24" أوزیریس"صراعھا ضد أعداء 

وكشفت التقاریر التنقیبیة ببلاد المغرب القدیم عن صورتھا منقوشة على . جنائزیة
 . Madaure(25-بمداورش(نصب جنائزي 

اعتبرت الأحیاء البحریة مثلھا مثل القوارب كوسائل عبور المسطحات المائیة 
ل لوبیة قدیمة، ولا للوصول إلى العالم الآخر، وارتباطھا بالأضرحة ترجع لأصو
  .  26یمكن الجزم بأنھا ذات أصول بونیة، ویمكن أن تكون لوبیة بونیة

على سبیل الذكر كان للدلفین في اعتقاد الكریتیین قداسة، كانوا  یمتطونھ لیحملھم 
، ویمكن أن تكون نفس وظیفتھ ھذه قد انتشرت عند البونیّین، حیث 27نحو العالم الآخر

، والنّذریة )1ینظر الصورة(لى العدید من النّصب الجنائزیة بدت صورتھ منقوشة ع
بتونس، ومعبد الحفرة  28بالعدید من المواقع البونیة بقرطاجة، وتوفة صالومبو

ویعتقد ، یمتطي ظھره شخصاحیث یظھر في العدید من المناسبات ، 29)قسنطینة:(بـ
حفریات الأثریة على إحدى بأنھ رمزا للرّوح التي تعبر المحیط العلوي، ھذا فقد دلت ال

على دلفینین تمتطیھما ) Ksar Toual Zammeul-قصر طوال الزامل(نصب 
  . 30جنیتان مجنحتان، فھما یرمزان للروح التي تعبر المحیط السماوي

كانت للسمكة قیمة سحریة دینیة عند مختلف الشعوب القدیمة، نخصّ بالذكر بلاد 
داخل قبر " جعل"، وجدت منقوشة على 33قدیمةومصر ال 32،وفینیقیا31ما بین النھرین



27 
 

 ،، ورسمت على جدران الغرف الجنازیة)Ard-el- Khéraib -أرض الخرایب: (بـ
، 34وزبرت على العدید من شفرات الحلاقة البونیة التي كانت تدفن مع الموتى

والملاحظ أنھا مثل باقي الكائنات البحریة، أصبحت وسیلة عبور الأرواح نحو شاطئ 
عند البونیین رمزا للعالم   إلى جانب ذلك اعتبر فرس البحر. عداء المحظوظینالسّ

  .الآخر
زینت الأضرحة، وشواھد القبور، ومختلف الفخاریات، والرسومات الجداریة 

، كانت برموز كونیة داخل الغرف الجنائزیة، وعلى الأواني الفخاریة المرافقة للمیت 
في ھذه الرموز إمّا ، وصور المعبودات، وبدت تعلو شواھد القبور، والصور البشریة

شكل ھلال متجھ القرنین نحو الأعلى، أو مقلوبا، أو تتوسطھ نجمة، أو زھرة، أو 
وغرض  الاستعانة بھا في اعتقادھم أن الأرواح تصعد نحو السماء،  قرص الشمس،

الحصر  فعلى سبیل الذكر لالتجد مستقرّھا فیھا، ولیس بعیدا عن مقر إقامة الآلھة، 
، بمجموعة من الأبراج -تونس –) بوعراضة:(زینت إفریزة ضریح عمودي بـ 

السماویة، التي تقطعھا الشمس أثناء رحلتھا، وغالب الظن أنّ ھذه الرموز تساھم بدون 
ویستخلص تقرب سكان بلاد المغرب القدیم لكل  ،35شك في إشعاع حتمیة مصیر الفرد

 . ریق الصورة والرمز للتعبیر عن الخلودما ھو متعلّق بالكون الفضائي عن ط
لذلك فقد تمّّّّّّّّ وضع الكثیر ، یرتبط  القارب  في الحضارات القدیمة برمزیة العبور

من المراكب داخل المدافن، أو في حالات أخرى نجده مرسوما على جدرانھ، والھدف 
القارب مثل من وراء ذلك ھو تسھیل عملیة العبور للموتى، وفي اعتقاد القدامى أن 

لبلوغ العالم ) أنھارا أو محیطات(الحیوانات البحریة، یجتازون بھ المسطحات المائیة 
الفینیقیة البونیة قد سكان بلاد المغرب القدیم أثناء الفترة الآخر، ولا یوجد شك في أن 

لذلك عملوا ھم الآخرون على تھیئة القارب للمیت من أجل ، خرجوا عن تلك القاعدة
 -درمش(تھ باتجاه العالم الآخر، مثلما أشارت إلیھ تقاریر التنقیبات بـ إتمام رحل

Dermech ( ،بتونس، أین كشف على قارب یمتطیھ شخص جالس برأس مقطوعة
، ووجدت مجموعة من القوارب 36ویعلّق على ذلك بأنھ تأكید على رحلة المیت

ینظر (دة كاف البلی-مرسومة، وأخرى منقوشة على جدران غرف جنائزیة منھا 
  . 37بتونس" بوادي مقاسبیة"، و)2الصورة 

المتمثلة في  سكان بلاد المغرب القدیم لم یخرجوا عن ھذه القاعدةیستخلص أنّ 
استعانة شعوب الحضارات القدیمة بالقوارب أثناء مختلف طقوسھم الجنائزیة مثلما 

العالم الآخر عبر غالبیة مؤرخي الدّیانات القدیمة على رحلة أرواح الموتى إلى أكّده 
  . القارب الجنائزي

كما عمد البونیون على دفن الأقنعة مع موتاھم التي كانت تثبّت على جدران 
غرفھم الجنائزیة لكي تحمیھم من الأرواح الشرّیرة، كما كانت توضع خارج الغرفة 
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صنعت من الصَنوان، وعجینة الزّجاج الملون، والعاج، ، الجنائزیة كحارسة للقبر
وزیَنت بصور رؤوس حیوانیة،  38ام، وقشور بیض النعامة، والطّین المفخوروالعظ

بتونس یحتفظ لحدّ ) Bardo -   باردو(بدت نماذج منھا مكشرة، ولا یزال متحف 
  ). 3الصورة (السّاعة بنماذج منھا 

وتشیر التّقاریر التنقیبیة لمختلف المواقع الأثریة ببلاد المغرب القدیم عبر مختلف 
القدیمة عن تواجد الأسلحة كأثاث جنائزي كان یدفن مع المیت أو ینحت على العصور 

كاف (النّصب الجنائزیة، ویرسم على الجدران الصخریة، ولعلّ رسم  حانوت 
یعتبر من بین أھم الرسومات الجنائزیة التي تعود للفترة البونیة، یمكن من   39)البلیدة

ة، أو لإخضاع الآخر، أو للصّید، في حین الوھلة الأولى تحدید وظیفة السلاح للحمای
  ).2الصورة ( كانت لھ وظیفة سحریة دینیة

على أنواع من الأسلحة مثل  40كشفت تقاریر التّنقیبات بمعبد الحفرة بقسنطینة
، إلى 41الدّرع بأنواعھ الدائري، والبیضاوي، والسّیف، والحربة، والھراوة، والخوذة

  .والسّھمجانب الرّمح، والخنجر، والقوس، 
بیّنت الأبحاث أنّ رسومات الأسلحة وجدت في العالم البوني للتعبیر عن المعتقد، 

 ،43بالساحل التونسي) بني حسان(بالقرب من ) 42سمیرات(إذ تمّت معاینة  مزھریة 
والتي احتوت على أشكال، ومشاھد، منھا شخص یبدو حاملا بیده الیمنى غرضا یمكن 

حمل بیسراه شكلا دائریا، یظھر ملتحیا، ومتّجھا نحو أن یكون سیفا، أو حربة، وی
الیمین، وعلى نفس ھذه المزھریة، نقشت رموز بونیة حدیثة لم یستطع الباحثون فكّ 

، 44رموزھا، فمن المحتمل أنّ نصّھا  یكون قد تضمّن إشارة  لوظیفة، ورتبة المتوفي
یت في العدید من خاصة وأنّ مثل ھذه المزھریات غالبا ما احتوت على رماد الم

سوسة، ) 45حضرموتم(المواقع الأثریة البونیة ببلاد المغرب القدیم مثل قرطاجة، و
  .46بتونس) Gurza -غرزة(و

، عن الأغراض السحریة )سمیرات(لا یمكن عزل محتوى رسومات مزھریة 
أنّ شكل الرّجل المرسوم علیھا ما ھو سوى صورة للمتوفّي، ) كامبس(الدّینیة، فحسب 

أنّ ھذا الرّسم یمثّل  انتصار الرّجل   بسلاحھ على ) بن یونس(ى الباحث ویر
  .47الموت

كاف (وجدت بحوانیت ، 48زبرت على شفرات حلاقة مشاھد لرجال مسلحین
 .  51یحتمل أنھا تعبیر عن الانتصار على الموت، )Sejnane-  50سجنان(، و)49البلیدة

ئمة على المعتقد، ولا یختلف سكان إن حیاة مجتمعات الحضارات القدیمة كانت قا
معالمھم الجنائزیة، وعمائرھم  بلاد المغرب عن ھذه القاعدة، لذلك اھتموا بتزیین

المختلفة، وأثاثھم الجنائزي بصور مختلف المعبودات من بینھا تلك التي تعلقت 
الذي زین  ضریح " مركوریوس" وظائفھا بالعالم الآخر، ومن ضمن رموز المعبود 
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، وفي 52بتونس، یظھروھو یقود عربة، تجرھا أحصنة) Beja-باجة(من  بالقرب
في تونس الذي تمّ اكتشافھ ) العیایدة(السیاق نفسھ وجد زخرف ھذا المعبود بضریح 

م، یبدو واقفا أمام حصانین مجنحین، مرتدیا لباسا قصیرا، وماسكا بیسراه 1965سنة 
طتھا عربة ذات عجلتین، یحتمل أن الصولجان، وبیمناه عنان الأحصنة التي یجر بواس

المشھد مرتبط برحلة الروح نحو العالم الآخر، خاصة وأن صورة العربة 
،كما وجد 53تمثل رمزا من رموز الانتصار على الموت) 4الصورة (المنتصرة

كشفت عنھا التنقیبات داخل قبر طفل ) Sigillée( مرسوما على مزھریة سجلیة
ة حاملا  لكیس وصولجان، ویبدو أنھ ینادي بتونس، تظھره صور) بحضرموتم(

والمستخلص أن الاستعانة برسومات، . 54عصفورا الذي یمثل رمز روح المیت
ورموز ھذا المعبود  في زخرفة المعالم والأثاث الجنائزي ھو مرافقة ھذا المعبود  

  .55لأرواح الموتى نحو العالم الآخر
ودات العالم السفلي، وذكر من بین معب "دیونیسوس" ھذا واعتبر المعبود 

) Osiris-أوزیریس(دوره الذي یشبھ  دور المعبود ) -Cumontكیمون(الباحث
  .57الذي كان الضّامن للسعادة الأبدیة 56المصري

زینت بلاطات فسیفسائیة لمجموعة من المنازل بصورة ھذا المعبود ما بین 
 وحضرموتوم، ،Thydrus(58-تیدریس(القرنین الثاني والثالث المیلادي بكل من 

، أراد أصاحبھا أن یبرزوا قیمتھا - جمیلة  –) Cuicul-كویكول(، وسطیف)ستیفیس(و
الإسكاتولوجیة، لأنھا حملت عناصر لھا علاقة بالشعائر الجنائزیة، مثل التابعات التي 

، التي عبّر مضمونھا عن ضمان )كویكول:(بـ) دیونیسوس(تسبقن موكب عربة 
، وأصبح یمثل رمز الخلود لأتباعھ، ولشاربي 59عودة لأتباعھ السّعادة الأبدیة المو

  .60الخمر الذي ھو شراب العالم الآخر
من قائمة المعبودات التي استعان بھا " ساتورنوس" لا یمكن اسثتناء المعبود

سكان بلاد المغرب في تزیین مختلف المعالم الجنائزیة، مثلما تؤكده المكتشفات الأثریة 
من طرف المعمر الفرنسي ) Seliana-سیلیانة(الذي عثر علیھ في كالنصب النذري 

بتونس، یتضمن مشاھد لحیاة  ) باردو(ھومحفوظ بمتحف ، )M.Boglio - بوغلیو.م(
داخل ملكیة ریفیة، التي تنقسم إلى خمسة أقسام متطابقة، ویستنتج من خلال الصور 

ستشف منھ ثقة أھل على ھذه المشاھد، وی) ساتورنوس(المنقوشة، ھیمنة المعبود 
الریف ببلاد المغرب القدیم بعنایتھ المقدسة، ففي اعتقادھم أنھ موزعا للخلاص، 

  .61والرفاھیة في العالم الآخر
قرینة المعبود ) Caelistis -كالیستیس(في حین بدت صورة المعبودة 

، - تیمقاد -)Thamugadi-تاموقادي(منقوشة على إحدى شواھد قبور  )ساتورنوس(
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بإكلیل من الأوراق النباتیة، أو قرص الشمس، كرمز للانتصار على الموت،  ومزینة
   .62وأمل الخلود في العالم الآخر

III-  خاتمة:  
لا شك أننا قد لا نعرف الكثیر عما تخفیھ أرض بلاد المغرب القدیم من أسرار 

قت عقائدیة، وروحیة، وسحریة، إلا أننا خلصنا أن ھذه الرموز والرسومات التي راف
وزینت المعالم الجنائزیة والأثاث الجنائزي سمحت لنا بأن نطرق أبواب عالم غني 

 .ومفعم بالسحر، والطقوس، والعقائد
ھذه الرموز ساھمت في تزین المعالم الجنائزیة، والأثاث الجنائزي عند مرافقة 

ھا ، لذلك استلزم على الأموات اللجوء إلی)العالم الآخر( المیت نحو عالمھ الجدید 
لتزیین غرف دفنھم، ومداخلھا، والتوابیت، لأنھا في اعتقادھم  تعبر عن الروح، 
ورحلتھا نحو العالم الآخر، كما استعانوا برموز أخرى رافقت المیت داخل مدفنھ، من 
اجل طرد الأرواح الشریرة التي ترید إعاقة رحلة الروح  نحو عالمھا الجدید مثل 

عران، فكانت وظائفھا تشبھ التمائم، والترنیمات التي الأقنعة، وشفرات الحلاقة، والج
  . استعملھا المصریون القدماء
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